
قضايا

محمد علاء الدين

تــــــؤكّــــــد وثــــــائــــــق أكـــــثـــــر مــــــن جــهــة 
دولــيــة عبر مــراســات خارجيتها 
وضع  أن  استخباراتها  وبيانات 
الــغــلــيــان الــشــعــبــي والــعــســكــري فـــي ســوريــة 
وأن  عـــــام 1963،  مــطــلــع  ذروتـــــــه  إلـــــى  وصـــــل 
الانــقــاب على سلطة الانــفــصــال )مــع مصر( 
قـــادم لا محالة، ووشــيــك الــوقــوع، خصوصا 
بعد انقاب فبراير/ شباط في العراق، وهو 
مــا دفـــع ضــبــاطــا عــديــديــن حــيــاديــن، لكسب 
الميول  ذات  بغلبتهم  القومين،  زمائهم  ود 
الــنــاصــريــة، أمـــاً فــي دور لهم خــال المرحلة 
ــة، أو حـــفـــظـــا لأنـــفـــســـهـــم مــــن مــخــاطــر  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
التسريح والإبعاد، كما يحدث فيما اعتادوه 
ز مــيــزان 

ّ
مـــن حـــركـــات انــقــابــيــة، وهـــو مـــا عــــز

ــاً فـــي كـــفّـــة الــعــســكــريــن  ــ الـــقـــوى الـــراجـــح أصـ
ــادة  ــقــ ــار الــ ــبــ ــفــــصــــال. كــــــان كــ المــــنــــاوئــــن لــــانــ
الــعــســكــريــن حــيــنــهــا مـــن المــحــايــديــن بــمــيــول 
قــومــيــة، ومـــن الــنــاصــريــن مــكــشــوفــي الــــولاء، 
الــوحــدة مع  إعـــادة  إلــى  المندفعن، بعاطفيةٍ، 
تنسيق  أو  تنظيم منضبط،  دون  مــن  مصر، 
عـــالـــي المــســتــوى فــيــمــا بــيــنــهــم، عــلــى نقيض 
على صغر  كــانــوا،  الذين  البعثين،  الضباط 
بقيادة  بــانــضــبــاط وســرّيــة  رتــبــهــم، يعملون 
أعــاهــم رتبة الــرائــد صــاح جديد الــذي بات 
الــقــائــد الــفــعــلــي لــلــجــنــة الــبــعــثــيــة الــعــســكــريــة، 
بسبب وجود مؤسسها الثاني، المقدّم محمد 

عمران، في المعتقل.
أدار صاح جديد تنظيمه بدقة وإحكام، وبما 
عرف عنه لاحقا، بعد تستر وإخفاء، من مكر 
ودهــاء يعتمد على كسب ثقة قادته بإظهار 
كامل الولاء والطاعة العمياء لهم، طاويا في 
سره ما يبيّته ويحيكه من مؤامرات ضدهم. 
يــــروي عــبــد الــحــمــيــد الـــســـراج، بــعــد تــقــاعــده، 
الــحــادثــة التي جرت  فــي لقاء صحافي، هــذه 
لاستخبارات،  رئيسا  كــان  حــن  مكتبه،  فــي 
بــعــد اغــتــيــال عــدنــان المــالــكــي، واتـــهـــام المــقــدّم 
ــيـــق الأكـــــبـــــر لـــصـــاح،  ــقـ غــــســــان جـــــديـــــد، الـــشـ
هاتفه  حيث  الاغــتــيــال،  عملية  فــي  بضلوعه 
ــمــــدون، معلما  ــدّم الــبــعــثــي مــصــطــفــى حــ ــقــ المــ
إيــــاه بــالــحــضــور مــع ضــابــط شـــاب سيقدّمه 
لـــه. وحـــن دخـــا المــكــتــب، كـــان وراء حــمــدون 
ضابط برتبة نقيب، قدّمه للسراج معرّفا به، 
بقوة،  العسكرية  التحية  جــديــد  صــاح  أدى 
ارتــجــت لــهــا أرضــيــة المــكــتــب، وقــــال: »ســيــدي، 
أخي  لقتل  أتطوع  آل جديد،  وباسم  باسمي 
غسان غساً لعارنا الوطني بسبب أفعاله«. 
ويــتــابــع الــســراج روايــتــه الــحــادثــة: »حملقت 
ــكـــام؟ من  فــيــه بــغــضــب، وصـــحـــت: مـــا هــــذا الـ
ذا الــذي يقتل أخــاه بفخر؟ لا تعد إلــى هكذا 
هرطقة. وانصرف.. فيما بهت حمدون وخرج 
فــــي إثــــــــره«. ويــــبــــدو جــلــيــا أن صـــــاح جــديــد 
استمرّ على طريقته في إظهار ولائه للقادة، 
مستغاً، في هذه المرحلة، موقعه الحسّاس، 
مــا يسمح  بكل  الضباط،  نائبا لمدير شــؤون 
به الموقع من تكتيك ومــنــاورة في وضــع من 
يرغب مــن الضباط فــي المــوقــع الــذي يختاره 
له، تفعياً لدور قادم أو تهميشا، وهو الموقع 
بــه، حتى في المراحل  الــذي سيبقى متمسكا 
ــره. في  ــ الــاحــقــة، لمــعــرفــتــه الــدقــيــقــة بــعــمــق أثـ
هذه الظروف، تحرّك الضباط والعسكريون، 
زياد  رتبة،  والأعــلــى  المستقل  العميد  بقيادة 
الـــحـــريـــري، وبـــدعـــم كــامــل مـــن نــظــرائــه الــذيــن 
في  الخدمة،  عن  الانفصال  أبعدتهم حكومة 
لــلــســيــطــرة   ،1963 آذار  ــارس/  ــ مــ  8 صــبــيــحــة 
الذي  على العاصمة ومحيطها في الانقاب 
سمي »الــثــورة«، جريا على عــادة الانقابات 
سنة  منهيا  حينها،  المنطقة  فــي  العسكرية 
وبضعة أشهر من عهد الانفصال، وما تخلله 
من ممارسات ديمقراطية شهدت تجاذبا مع 
العسكر، مرّة أخيرة في تاريخ سورية، لتبدأ 
العسكر  من سيطرة  ومديدة  مرحلة جديدة 
الــدولــة، وبتحوّلات شديدة  على كل مفاصل 

التسارع والخطورة.

الجيش من الوطنية 
إلى العقائدية فالطائفية 

تـــم تــســريــح  انـــقـــاب »8 آذار« مـــبـــاشـــرة،  إثــــر 
قـــيـــادات الــجــيــش الــســابــقــة والــضــبــاط الــذيــن 
الدفاع  أيّـــدوا الانفصال، وفــي مقدّمهم وزيــر 
)الـــــــدرزي( الــفــريــق عــبــد الــكــريــم زهـــر الــديــن، 
ــيـــد الـــدمـــشـــقـــي مــطــيــع  ــمـ ــر الأمــــــــن الـــعـ ــ ــديـ ــ ومـ
ــاط الــــوحــــدويــــن  ــبــ الــــســــمــــان. وإعـــــــــــادة الــــضــ
المـــســـرّحـــن إلــــى الـــخـــدمـــة، بــاســتــثــنــاء بعض 
الــنــاصــريــن، كــالــعــقــيــد جــاســم عـــلـــوان، فيما 
آثر الفريق جمال الفيصل عدم تلبية الدعوة 
إلـــى المـــشـــاركـــة، واعـــتـــزال الــحــيــاة الــعــســكــريــة 
والسياسية، أما الفريق عفيف البزري فأكدت 
لنا ابنته أنه لم تتم دعوته للمشاركة، نافية 

الروايات الزاعمة أنه دعي واعتذر. 
ــام الانــقــاب الأولـــى،  تشكل ســريــعــا، خـــال أيـ
الــثــورة، ضم  باسم مجلس  مجلس عسكري 
وصـــاح جديد  عــمــران  محمد  البعثين  مــن 
ــن المـــســـتـــقـــلـــن زيــــاد  ــ ــي، ومــ ــبــ ــزعــ ومــــوســــى الــ
الشاعر، ومن  الحريري وغسان حــداد وفهد 
ــواز مــحــارب  الــنــاصــريــن راشـــد القطيني وفــ
ودرويــش الزوني وكمال هال، وتم التوافق 
على العميد لؤي الأتاسي، المعروف بحماسه 

وانــدفــاعــه للوحدة )مــع مــصــر(، وقــربــه بذلك 
المجلس  لرئاسة  والناصرين،  البعثين  من 
ثم رئاسة الجمهورية، بعد ترفيعه إلى رتبة 
اللواء محمد الصوفي،  فريق. كما تم تعين 
البعثي الأصل والمنتسب لحركة الوحدوين 
الاشــتــراكــيــن بعد الانــفــصــال، وزيـــراً للدفاع، 
الحريري،  زيــاد  المستقل،  العميد  تولى  فيما 
رئـــاســـة الأركــــــان، والــعــمــيــد الــنــاصــري راشـــد 
القطيني نائبا له. أما العقيد الناصري نور 
الــلــه الــحــاج إبــراهــيــم، فــتــمــت تسميته قــائــداً 

لساح الجو.
ــان الـــبـــعـــثـــيـــون راضــــــــن بــــــدايــــــةً عـــــن هــــذه  ــ ــ كـ
الـــتـــشـــكـــيـــات الــــصــــوريــــة، فــــرتــــب ضــبــاطــهــم 
المـــتـــدنـــيـــة، وقـــلـــتـــهـــم بــــن صــــفــــوف الـــضـــبـــاط 
الكبار، لا تسمح لهم مباشرةً بتولي مواقع 
ــيــــادة، مــــدركــــن أن ضــبــاطــهــم الــــذيــــن تــم  ــقــ الــ
تشكيات  قــيــادة  وتوليتهم  أيــضــا  ترفيعهم 
ــة، بـــــرّيـــــة وجــــــويــــــة، ســـتـــســـمـــح لــهــم  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
باستغالها قريبا، واستدعوا من الأرجنتن 
ليتولى  الحافظ،  أمــن  العميد  رتبة،  أعاهم 
رتــبــة  ــــى  إلــ تـــرفـــيـــعـــه  بـــعـــد  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
ــواء فــي حــكــومــة المــنــاصــفــة مــع الــنــاصــريــن،  لـ
بــرئــاســة المــؤســس الــبــعــثــي صـــاح الــبــيــطــار. 
ــوقـــت الـــــذي كــــان فــيــه الـــرئـــيـــس يــنــدفــع  ــي الـ فـ
وفريق المستقلن والناصرين باتجاه وحدة 
جــديــدة ثــاثــيــة، تــضــم الــعــراق إلـــى الــطــرفــن، 
العسكرية  اللجنة  كانت  والمــصــري،  السوري 
الــبــعــثــيــة تــوســع دائـــرتـــهـــا، نــاســجــةً بــإحــكــام 
خــيــوط شــراكــهــا، للتخلص مــن كــل الضباط 
مـــمـــن تــــراهــــم عـــقـــبـــةً فــــي طـــريـــق اســـتـــفـــرادهـــا 
بالحكم وقيادة الجيش. بدأت اللجنة بحلقة 
المستقلن الأضعف، عبر كتلة زياد الحريري 
من المستقلن، وكانت قرارات تسريح الضباط 
تصدر في أثناء إرسالهم في وفود وبعثات 
لمــنــاقــشــة أمــــور الـــوحـــدة مـــع مــصــر والـــعـــراق، 
قــطــعــهــم  رأس  عـــلـــى  ــوا  ــونــ ــكــ يــ ألا  لـــتـــضـــمـــن 
الـــعـــســـكـــريـــة، خـــــال صــــــدور أمـــــر الـــتـــســـريـــح. 
الأكبر،  إلــى خصمها  بعدها  اللجنة  اتجهت 
المتمثل في الضباط الناصرين الذين لم تكن 
انكشافهم  لكن  عنهم،  خافيةً  التآمر  حلقات 
وضــعــف تماسكهم، وأســلــوب صــاح جديد 
سيطرته  خــال  من  تنقاتهم،  في  التكتيكي 
على مكتب شؤون الضباط، كان له أثر كبير 

في ضعضعتهم. 
حــــاول الــنــاصــريــون فـــي مـــايـــو/ أيــــار 1963، 
ــارة  عــبــر الاســتــقــالــة الــجــمــاعــيــة لــوزرائــهــم إثـ

والاســتــقــالــة والــتــقــاعــد، لتشمل وزيـــر الــدفــاع 
الـــفـــريـــق الـــصـــوفـــي، ونـــائـــب رئـــيـــس الأركـــــان 
أبــعــد رئــيــس الأركـــان،  الــلــواء القطيني، فيما 
زياد الحريري، إلى السفارة في إسبانيا، بعد 
منتصف  وبــحــلــول  المستقلة.  كتلته  تصفية 
يوليو/ تموز 1963، كانت المواجهة العسكرية 
قد باتت حتميةً في صراع ضباط »البعث«، 
مــع مــا تبقى مــن الــضــبــاط الــنــاصــريــن، ومن 
يــتــحــرّك مــنــهــم، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم إعــادتــه 
إلـــى الــخــدمــة، كــالــعــقــيــد جــاســم عـــلـــوان الـــذي 
قاد الحركة الناصرية يوم 18 يوليو/ تموز، 
وكان من أسباب فشلها انكشاف مخطّطاتها 
محمد  )الــعــلــوي(  الضابط  عبر  وتحرّكاتها 
ــــاح جــــديــــد عــمــيــاً  ــهـــان الـــــــذي زرعـــــــه صــ ــبـ نـ
إلــى  يــصــل  بــانــدفــاعٍ  المنكشفة  فــي صفوفهم 
حــد الــســذاجــة. تــمــت الــســيــطــرة بــالــقــوة على 
العسكرية  الــحــركــة  وإفــشــال  الــشــارع،  غليان 
ــارك فــيــهــا، بـــل ومــن  ــ واعـــتـــقـــال جــمــيــع مـــن شـ
سبق تسريحهم وإبعادهم بمن فيهم القادة. 
وعقدت محكمة عاجلة بستار ثوري، اتخذت 
منتظرةً  جميعا،  بإعدامهم  مباشرة  قــرارهــا 
الفريق لؤي الأتاسي قادما  الرئيس  وصــول 
مــــن مـــصـــر  لــلــتــصــديــق عـــلـــى حـــكـــم الإعـــــــدام، 
ــان مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــبــعــثــيــن في  حــيــث كــ
في مصر  الناصر  عبد  مع  مباحثات  جلسة 
حــول الــوحــدة المــزعــومــة، وهــي الجلسة التي 
أنهاها عبد الناصر على عجل، لمعرفته بما 
حل في سورية. رفض الأتاسي حن عودته، 
وبـــصـــفـــتـــه رئـــيـــســـا، الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى قـــــــرارات 
الإعدام، وقدم استقالته مباشرة، مبرّئا نفسه 

من الدم السوري. 
ولعل تلك الاستقالة، بحد ذاتها، كانت فرصة 
العسكرية، حتى وإن  للجنة  جديدة سانحة 
لم تتم قــرارات الإعــدام لانقضاض على آخر 
ما يفصلهم عن الاستفراد بالجيش والحكم، 
فقدموا مباشرة وزير داخليتهم، اللواء أمن 
للجيش، وتم  عــامــا  وقــائــداً  الــحــافــظ، رئيسا 
ليتبعه  لــواء،  إلــى رتبة  ترفيع محمد عمران 
إليها صاح جديد في قفزة ثاثية، وليتحول 
»الــبــعــث« إلــى حــزب حــاكــم بــمــفــرده، لــه الحق 
ــة والمـــجـــتـــمـــع، كما  ــدولــ المــطــلــق فـــي قـــيـــادة الــ
أيضا  الجيش  وليتحول  الدستور،  سينص 
من جيش وطني إلى جيش عقائدي، عقيدته 

»البعث«، كما في كل الأنظمة الشمولية.
الــوثــائــق والـــروايـــات الحية أن اللجنة  تــؤكّــد 
مهندسها  وبتخطيط  الــبــعــثــيــة،  الــعــســكــريــة 
وعقلها المدبر، صاح جديد، ومن في ركبه، 
والــخــداع والغدر  التغرير  أنــواع  مارست كل 
على نحو غير مسبوق، وصولًا إلى مراميها، 
الظاهر منها كشعار العقائدية، والباطن في 
إلى تطييف الجيش، ومن ثم فرض  سعيها 
الــهــيــمــنــة الــعــلــويــة عــلــيــه، وهـــو مــا ستكشفه 

السنة التالية من تفرّد »البعث« بالسلطة.
الصراع البعثي البعثي والهيمنة الطائفية

مـــا إن ســيــطــر الــبــعــثــيــون، بـــمـــفـــردهـــم، على 
ــرز صـــــراع جــديــد  الــحــكــم والـــجـــيـــش، حــتــى بــ
داخل صفوفهم، هذه المرة قاده العسكريون، 
المــدنــيــن في  البعثين  مــن  لفيفهم  لــف  ومـــن 
التاريخية،  قيادتهم  ضــد  الــقُــطــري  التنظيم 
ــا عـــرف بــالــقــيــادة الــقــومــيــة لــلــحــزب، بمن  ومـ
فــيــهــم مـــن المـــؤســـســـن أنــفــســهــم. ولــلــحــقــيــقــة، 
يــعــود الــتــذمــر مــن تــلــك الــقــيــادات فــي جـــذوره 
القيادة والمؤسسن في مواقفهم  إلى تخبّط 
غـــيـــر المــمــنــهــجــة، مـــنـــذ لــحــظــة الــــوحــــدة ومـــا 
تبعها مــن ارتـــــدادات عــلــى الــحــزب، فميشيل 

عفلق الذي وقّع على حل الأحزاب سرعان ما 
تراجع عن موقفه، وأكرم الحوراني الذي كان 
وثيقة  على  وقّــع  الناصر  لعبد  نائبا شكليا 
بعد  الحزب  كليا عن  إبــعــاده  فتم  الانفصال، 
عهد الانفصال، ولــم يبق إلا صــاح البيطار 
مـــن بـــن المــؤســســن واجـــهـــةً قــيــاديــة يــتــولــى 
رئــاســة الــحــكــومــة أمــــام تــعــطّــش العسكرين 
لـــاســـتـــئـــثـــار بـــالـــحـــكـــم، بـــعـــيـــداً عــــن مــحــاولــة 
الحزبية  الــقــيــادات  تــلــك  مــن  عليهم  الهيمنة 

المدنية.
كــــان مــمــن وقــــف فـــي صـــف الـــقـــيـــادة الــقــومــيــة 
أعــوانــه، فيما  الحافظ وبعض  أمــن  الرئيس 
 خــفــي، لاجــتــذاب 

ٌ
ــراع ــ نــشــب بـــن الــطــرفــن صـ

ــيــــادات الـــــدرزيـــــة، كـــالـــلـــواء فـــهـــد الــشــاعــر  ــقــ الــ
والرائد سليم حاطوم المتميز بقيادته ساح 
المغاوير ذا الكفاءة الخاصة، فيما بدا اللواء 
محمد عمران في موقف حائر بن الطرفن، 
وهـــو مـــا جــعــل صـــاح جــديــد يـــركّـــز جــهــوده 
لاســتــمــالــة سليم حــاطــوم إلـــى صــفــه، ليكون 
رأس الــحــربــة فـــي المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة في 
مــا عـــرف بــحــركــة 23 شــبــاط 1966، وانــتــهــت 
باعتقال الرئيس أمن الحافظ، بعد مهاجمة 
مــنــزلــه وإصــابــتــه وابــنــتــه فــي مــعــركــةٍ دامــيــة، 
قتل فيها كثيرون من قوة الحرس الرئاسي 
باعتقال  وانتهت  المهاجمة،  المغاوير  وقــوات 
قيادات  من  وكثيرين  الحافظ،  أمــن  الرئيس 
الحزب والدولة، ومؤسس اللجنة العسكرية 
ــلـــواء مــحــمــد عـــمـــران، وزجّـــهـــم في  الــســابــق الـ
الفعلي  القائد  ليغدو صــاح جديد  السجن، 

للحزب والدولة.

الهيمنة العلوية على الجيش
لــم تمض أشــهــر، إلا وتــمــت تصفية الأقــويــاء 
تمرّد  إثــر  الـــدرزيـــة،  الطائفة  مــن  العسكرين 
سليم حاطوم في السويداء، ومــا جــرّه عليه 
مـــن وبـــــال انــتــهــى بــاعــتــقــالــه وتــصــفــيــتــه في 
الــســجــن. وكـــان قــد سبقه اعــتــقــال الــلــواء فهد 
ــه بـــمـــحـــاولـــة الــتــحــضــيــر  ــا لــ ــامـ ــهـ الـــشـــاعـــر، اتـ
لانقابٍ، ليُستنزف الجيش مزيداً من قياداته 
ــران 1967،  ــزيـ عــلــى أبـــــواب حــــرب يــونــيــو/ حـ
والتي ما زالت التحقيقات فيها غير مكشوفة 
الدفاع حافظ الأسد  الوثائق، عن دور وزيــر 
الــذي أمر بإذاعة بيان سقوط القنيطرة عبر 
الإذاعـــة، قبل حــدوث المواجهة ومــا تبعه من 
هروب قائد الجبهة، أحمد المير ملحم، متنكراً 
عــلــى ظــهــر حــمــار، والــتــوجــيــه إلـــى الــخــطــوط 
الأولــى على الجبهة بالانسحاب الكيفي عن 
طريق الأراضي السورية واللبنانية، وإعادة 

التجمع في حمص لا في دمشق العاصمة.
التحقيقات  أن   1967 هزيمة  بعد  المستغرب 
فــي دور حــافــظ الأســـد لــم تــفــض إلـــى نتيجة 
عملية، بل زادت سيطرة الأسد على مفاصل 
من  بالتخلص  الحساسة  ومــراكــزه  الجيش 
ــبـــاطٍ عـــديـــدن، غــيــر خــاضــعــن لــســيــطــرتــه  ضـ
أحــمــد سويداني  )الــســنّــي(  كالعميد  الــتــامــة، 
الإسماعيلين  والــعــضــويــن  ــان،  ــ الأركـ رئــيــس 
أحمد  التأسيس،  منذ  العسكرية  اللجنة  في 
ــاده وعــبــد الــكــريــم  ــعـ المــيــر مــلــحــم الــــذي تـــم إبـ
الــجــنــدي رئــيــس الاســتــخــبــارات الـــذي انتهى 
دوره انتحاراً )أو نحراً( في مكتبه في ظروف 
لم يتم الكشف عن مابساتها(. وبذلك تكون 
اللجنة العسكرية بقيادة جديد قد تخلصت 
مــــن جــمــيــع أعـــضـــائـــهـــا مــــن غـــيـــر الــعــلــويــن، 
ولــــم يــبــق مـــن أعــضــائــهــا غــيــر صــــاح جــديــد 
ــران أيــضــا.  ــمـ ــة عـ ــد بــعــد إطـــاحـ ــ ــافـــظ الأسـ وحـ
المــســتــغــرب أيــضــا أن صـــاح جــديــد مهندس 
هــــذه الـــصـــراعـــات والـــنـــهـــايـــات، وعــلــى الــرغــم 
مـــمـــا يــــــروى عــــن تــجــلــي صــــــراع نـــفـــوذ بــيــنــه 
وبن مرؤوسه حافظ الأسد لم يحرّك ساكنا 
بتنسيق  وارداً  الاحــتــمــال  يجعل  مــا  تجاهه، 
للتخلص  بينهما،  بتوافق ضمني  أو  خفي، 
مـــن جــمــيــع رفــــاق المــرحــلــة الــســابــقــة، قــبــل أن 
يحن أوان استفراد أحدهما بالسلطة المطلقة 
من دون منغصات. لعل ذلك ما يفسّر تحول 
الصراع بن صاح جديد وحافظ الأسد إلى 
الاحتدام، عقب أحداث أيلول في الأردن 1970، 
حــن رفــض حــافــظ الأســـد، مــن موقعه وزيــراً 

للدفاع، مؤازرة ساح الجو.
أيقن صاح جديد أن الساحة لا بد أن تكون 
ــى مـــؤتـــمـــر حــزبــي  ــ ــا إلـ ــدعـ ــقـــط، فـ ــا فـ لأحـــدهـــمـ
وكانت  أســبــوعــن،  نحو  استمر  استثنائي، 
نــتــائــجــه، بــعــد جــلــســات مــطــولــة مــن الــنــقــاش، 
تتجه إلـــى فــصــل الأســـد وفــريــقــه مــن الــحــزب 
وإقــالــتــه مــن منصبه ومــحــاســبــتــه عــلــى عــدم 
المسكوت  الــســابــقــة  وأدواره  الأوامـــــر،  إطــاعــة 
عــنــهــا فـــي الــتــحــقــيــقــات. وكــــان حــافــظ الأســـد 
ــة الـــــــدور الــــــذي لــعــبــه مــــرات  ــمـــارسـ ــزاً لمـ ــاهــ جــ
ومــــرات مــع صـــاح جــديــد، فــحــرّك قــواتــه إلــى 
قلب العاصمة، لتعتقل جميع الموجودين من 
القيادات البعثية، وليعلن بعدها ما أسماها 
الثاني/  تشرين   16( التصحيحية  بالحركة 
نوفمبر 1970(، متخلصا من جميع مناوئيه، 
والواقفن مانعا في طريق تفرّده في السلطة 
بــعــد سبع  مــن دون خــصــوم،  حــاكــمــا مطلقا 
ســــنــــوات مــــن حـــكـــم الـــبـــعـــث، تــــحــــوّل الــجــيــش 
الوطني خالها إلى عقائدي فطائفي، ليأتي 
عــلــيــه بــعــدهــا حـــن مـــن الـــدهـــر يــحــولــه شيئا 
فشيئا، وبشعارات معلنة، إلى جيش أسدي.
)كاتب سوري(

اللجنة العسكرية 
البعثية، وبتخطيط 

مهندسها وعقلها 
المدبر، صلاح جديد، 

ومن في ركبه، مارست 
كل أنواع التغرير 

والخداع والغدر على 
نحو غير مسبوق 

المستغرب بعد هزيمة 
1967 أن التحقيقات 

في دور حافظ 
الأسد لم تفض إلى 

نتيجة عملية، بل 
زادت سيطرة الأسد 

على مفاصل الجيش 
ومراكزه الحساسة

إثر انقلاب »8 آذار« مباشــرة، تم تســريح قيادات الجيش الســابقة والضبــاط الذين أيدّوا الانفصال، وفــي مقدّمهم وزير الدفاع 
الفريــق عبد الكريم زهــر الدين، ومدير الأمن العميد الدمشــقي مطيع الســمان. وإعادة الضباط الوحدويين المســرحّين إلى 
الخدمة، باســتثناء بعض الناصريين. ما أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها؟ هنا الجزء الثاني والأخير، من مقالة موســعة تقرأ مســار 

الجيش السوري من لحظة تأسيسه حتى هيمنة الأسد عليه وإخضاعه

)Getty( 1960 /1/1 جنود سوريون في دمشق في

فدعا  فقط،  لأحدهما  تكون  أن  بد  لا  الساحة  أنّ  جديد  صلاح  أيقن 
بعد  نتائجه،  أسبوعين، وكانت  نحو  استمر  استثنائي،  إلى مؤتمر حزبي 
جلسات مطولة من النقاش، تتجه إلى فصل الأسد وفريقه من الحزب 
وأدواره  الأوامــر،  إطاعة  عدم  على  ومحاسبته  منصبه  من  وإقالته 
جاهزا  الأسد  حافظ  وكان  التحقيقات.  في  عنها  المسكوت  السابقة 
قلب  إلى  قواته  فحركّ  جديد،  صلاح  مع  لعبه  الذي  الدور  لممارسة 
وليعلن  البعثية،  القيادات  من  الموجودين  جميع  لتعتقل  العاصمة، 

بعدها ما سماها بالحركة التصحيحية )16 نوفمبر 1970(.
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الشارع، ولفت الانتباه إلى حقيقة ما يجري 
فـــي الــجــيــش، مـــن إبـــعـــاد ضــبــاطــهــم لحساب 
تــعــيــن مــزيــد مـــن الــضــبــاط الــبــعــثــيــن، حتى 
مباشرة  الــشــارع  فتحرّك  العاملن،  غير  مــن 
ــا ضــبــاط  ــهـ ــهـ ــةٍ، واجـ ــاوئــ ــنــ ــراتٍ مــ ــاهــ ــظــ فــــي مــ
الـــبـــعـــث بــالــقــمــع وإطـــــــاق الــــرصــــاص الــحــي 
عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن، بــــل اســتــغــلــوهــا فـــرصـــةً 
الــنــاصــريــن،  للتخلص مــن مــعــظــم الــضــبــاط 
بــمــن فيهم أعــلــى الــقــيــادات وبـــذرائـــع الإقــالــة 
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